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  إن من له إمام أو أمير لا يجوز أن يفعل شيئاً من ذلك إلا بإذنه: " يقول الكاتب-١
...................  

أما أن يكون الرجل له أمير وقد بايعه، ثم يقوم بدون إذن أميره وبدون إعلامه بأعمال من 
  مير الإمارة كلها وزوال الدولةجنس الجهاد تعود بتد

................  
  ...يكون بذلك قد نكث بيعته مع أميره وخان وغدر

  "....ينكث ويغدر ويهرب
أطمئن الكاتب أني لن أجاريه في  و.طبعاً الكاتب يشير للشيخ أسامة بن لادن حفظه االله :أقول

أرجو ألا يتوقع الكاتب مني و، لكني أود أن أوضح بضعة حقائق و!في الترشيدالوصفي أسلوبه 
ولكني . والمعركة على أشدها وقد سقط من المجاهدين أسرى، أن أروي له القصص والأخبار

  .كل ذي عقل ودينقد يستفيد منها أشير لأمور 
 والأمريكان في سعي دؤوب لضرب ٢٠٠١/ ٩/ ١٠ وحتى يوم ١٩٩٧منذ صيف عام  -أ

  :سرد هنا بعض الوقائعالقاعدة وإمارة أفغانستان الإسلامية، وسأ
م بدأت المخابرات المركزية الأمريكية تناقش خططاً للعمل ١٩٩٧منذ صيف عام ) ١(

 أعدت السي آي إيه خطتين ١٩٩٨ حتى يونيو ١٩٩٧ومنذ خريف عام . ١ضد بن لادن

                                                 
١ CIA memo,“DCI Talking Points Regarding Operations Against Usama Bin 
Ladin,”Aug. ١٩٩٧ ,٢٥. 
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لاختطاف ابن لادن بواسطة عناصر عميلة في القبائل البشتونية، الأولى بكمين يترصده في 
أما ! ندهار لمجمعه السكني خارجها، وزعم العملاء القبليون أنهم حاولوا وفشلواحركته من ق

الثانية فكانت عن طريق هجوم ليلي يقوم به عملاء من القبائل على سكن بن لادن للقبض 
وقد تم التصديق على الخطة الأخيرة . عليه ونقله للمحاكمة في أمريكا أو في بلد عربي

 لتنفيذها، ولكن الخطة ألغيت في ١٩٩٨ يونيو ٢٣وحدد يوم والتدرب عليها عدة مرات، 
  .١ خوفاً من الخسائر وعدم قدرة القبائل على الحصول على بن لادن حيا١٩٩٨ًآخر مايو 

أي أن أمريكا كانت تعد لخطف بن لادن قبل إعلان الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود 
  .١٩٩٨والصليبيين في فبراير 

 أطلقت أمريكا وابلاً من الصواريخ على ١٩٩٨رين من أغسطس وفي العش) ٢ (
المعسكرات في خوست، فقتلت قرابة ثلاثين شهيداً، في محاولة منها لقتل الشيخ أسامة بن 

  .لادن ومعاونيه
  :ما بعد الصواريخ) ٣ (

 منذ يوم إطلاق الصواريخ في إصدار أمر تخطيط لمتابعة ٢بدأ الجنرال شِلتون) أ  (
، وكانت الضربات  وللتفكير فيما هو أكثر من مجرد استخدام صواريخ كروزالضربات،

، بينما أعطيت خطط المتابعة الاسم )الوصول اللامتناهي(المبدئية قد أعطيت الاسم الرمزي 
  .٣)العزم اللامتناهي(الرمزي 
 بعد حملة الصواريخ يفكر في حملة متواصلة ضد بن لادن، ٤بدأ ريتشارد كلارك) ب  (

إزالة (، التي كانت تهدف أساساً إلى )٥الخطة السياسية العسكرية؛ دالِندا(م لدائرته المقربة فرس
وكانت تهدف لمجموعة من الجهود ). أي خطر مؤثر على الأمريكيين من شبكة بن لادن

                                                 
٩/١١ ١ COMMISSION REPORT, p: ١١ to ١١٥. 

  .٢٠٠١ إلى عام ١٩٩٧ رئيس هيئة الأركان المشتركة من عام  ٢
٩/١١ ٣ COMMISSION REPORT, p: ١٣٤. 

  .٢٠٠١ إلى ١٩٩٧المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب من   ٤
  . لا بد من تحطيم شيء ما:  دالِندا كلمة لاتينية تعني ٥
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الدبلوماسية لتحرم القاعدة من المأوى، والأعمال السرية لإفشال الأنشطة الإرهابية وأهم شيء 
لى بن لادن ومعاونيه، وجلبهم للعدالة، وجهود لتجفيف إمداد بن لادن بالمال، القبض ع

وكان جانب الخطة العسكري هو أكثرها وضوحاً، . والاستعداد لمواصلة العمل العسكري
 من الضربات ضد قواعد بن لادن في أفغانستان وغيرها، حيثما ةوكان يطرح حملة مستمر

 توقعه بأن من يسميهم بالإرهابيين لن يجتمعوا مرة ورغم. يبدو أي هدف مستحقاً للضرب
. قنع الطالبان بتسليم بن لادنتأخرى في مكان ظاهرين، فقد زعم أن مواصلة الضربات قد 

وسوف تظهر الضربات أن ضربات أغسطس ليست آخر المطاف، وأن الولايات المتحدة 
ين لم يقتنعوا بجدوى ولكن كبار المسؤول. مصممة بلا هوادة على تحطيم شبكة بن لادن

  .١مواصلة الضربات ضد أهداف زهيدة، مما قد يزيد من شعبية بن لادن
 ١٩٩٨وبدأ المسؤولون الأمريكيون يدرسون في الأسبوع الأخير من أغسطس ) ج  (

. ٢متابعة الضربات، وكان الرئيس كلينتون مائلاً لتوجيه عدة ضربات عاجلاً وليس آجلاً
  .لدفاع كانت تبحث عن أهداف ذات قيمةولكن المشكلة أن وزارة ا

وفي محاولة لتحقيق ذلك فإن عدداً من موظفي وزارة الدفاع في مكتب مساعد ) د  (
الوزير لشؤون العمليات الخاصة والصراعات المحدودة قدموا خطة من ثمانية أجزاء، لا تنبني 

د من كل الإمكانات على مجرد توجيه ضربات، ولكن على القيام بعلميات واسعة المدى تستفي
لكي تكون وزارة الدفاع أكثر مبادرة وعدوانية، وإلا فإن المستقبل قد يجلب . العسكرية

  .٣هجمات مروعة
 أن -بكل طاقته- اتصل كلينتون بنواز شريف، وحاول إقناعه ١٩٩٩في يونيو ) ٤ (

ن أو منع يضغط على طالبان لتطرد بن لادن، وأن يهدد بقطع إمدادات البترول عن أفغانستا
تها من كراتشي، واقترح نواز بدلاً من ذلك أن تقوم قوة باكستانية خاصة بالقبض على اوارد

                                                 
٩/١١ ١ COMMISSION REPORT, p: ١٢٠. 
٩/١١ ٢ COMMISSION REPORT, p: ١٢٠.  
٩/١١ ٣ COMMISSION REPORT, p: ١٢١. 

 

                                       ٤ /٢/١٥

بن لادن، وفي يوليو التالي قابل كلينتون نواز في واشنطن، وأعاد مناقشة المسألة، ووافق 
 الأمريكان على ما اقترحه نواز؛ بأن يدرب الأمريكان قوة باكستانية خاصة، ويجهزوها بما

  .١يلزمها للقبض على بن لادن
وكجزء من استجابة كلنتون لتفجير السفارتين أصدر مذكرة تخول السي أي إيه ) ٥ (

صلاحية القبض على بن لادن ومعاونيه باستخدام عملائها القبليين، أو مهاجمته بوسائل 
  .٢أخرى
مي لمناقشة  اجتمعت اللجنة الأمنية المصغرة بمجلس الأمن القو١٩٩٨وفي ديسمبر ) ٦  (

 بدائل عسكرية، وفيما بعد أخطرت القوات ٣خطر بن لادن، وطرح الجنرالان شِلتون وزيني
الخاصة الأمريكية أنها قد تؤمر بشن غارة على أبي حفص الموريتاني في الخرطوم أو بن لادن في 

  .٤قندهار
  وصلت معلومات للمخابرات المركزية بأن بن١٩٩٨وفي العشرين من ديسمبر ) ٧ (

لادن قد يبيت ليلته في مترل حاجي حبش، وهو كما يزعمون جزء من مترل حاكم قندهار، 
وعقد اجتماع عاجل لرؤساء المؤسسات الأمنية لأخذ قرار بضرب المترل بالصواريخ، ولكن 
تراجعوا خشية إصابة مئات السكان والمسجد المجاور، وأن الشيخ أسامة ربما يكون قد غادر 

  . ٥المكان
اك مترل لحاجي حبش، ولكن هناك مسجد حاجي حبش، وكان يقابله وإلى وليس هن

، وكان مقراً لمعهد اللغة )ببيت الرمان(الشمال قليلاً ما كان يعرف بين الإخوة العرب 
  .العربية، وليس مسكناً لحاكم قندهار، ولم يكن الشيخ أسامة يبيت فيه

                                                 
٩/١١ ١ COMMISSION REPORT, p: ١٢٦. 
٩/١١ ٢ COMMISSION REPORT, p: ١٢٦. 

  .٢٠٠٠  حتى عام١٩٩٧ قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة من عام  ٣
٩/١١ ٤ COMMISSION REPORT, p: ١٣٠. 
٩/١١ ٥ COMMISSION REPORT, p: ١٣١ & ١٣٠. 
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ورقة قرار لاستخدام نوع معين  أعدت هيئة الأركان المشتركة ١٩٩٨وفي ديسمبر ) ٨  (
 قادر على التحليق السريع والمرتفع ولا يكتشفه الردار، ويستخدم ١٣٠من طائرات السي إيه 

ولكن القرار لم . ١ مم لإصابة أهدافه بدقة ضد بن لادن١٠٥ و٤٠ و٢٥قذائف من عيارات 
  .٢ينتقل للواقع العملي لظن المخططين عدم وجود أهداف محددة

 للعديد من ٤ مذكرة٣ أصدر مدير السي آي إيه؛ جورج تنت١٩٩٨ديسمبر  ٤وفي ) ٩ (
  :الرئيسية نص فيها علىالاستخبارات مرؤوسيه ولرؤساء وكالات 

ات ولا رجال نر إمكاولا أريد إدخا.  مع أسامة بن لادنإننا في حرب"
  .٥)"الاستخباري(في هذا المجهود، سواء داخل السي آي إيه أو في الوسط 

 صدق كلنتون على مذكرة تخول عملاء ١٩٩٨ الرابع والعشرين من ديسمبر وفي) ١٠ (
السي آي إيه القبليين القبض على بن لادن ومعاونيه، أو قتلهم إذا بدا أن القبض عليهم لن 

  .٦ينجح
 أصدر كلنتون بناء على طلب السي آي إيه مذكرة تخول ١٩٩٩وفي فبراير ) ١١ (

 خوله للعملاء القبليين، ويذكر ضابط الاستخبارات شروين تحالف الشمال صلاحية مشابهة لما
  :أن مسعود لما علم بأن أمريكا تريد منه أساساً أن يقبض على بن لادن لا أن يقتله، أنه قال

  .٧"أيها الناس إنكم مجانين، ولم تتغيروا قط"

                                                 
١ DOD memo,“Summary of Conclusions:AC-١٣٠ Deployment Decision Paper,” 
Jan. ١٩٩٩ ,١٢. 

  ].٤٨٦ :COMMISSION REPORT, p ٩/١١: [نقلتها عن
٩/١١ ٢ COMMISSION REPORT, p: ١٤٣ to ١٣٦.  

  .٢٠٠٤ إلى عام ١٩٩٧مدير وكالة المخابرات المركزية من عام   ٣
٤ CIA memo,Tenet to Gordon and others,“Usama Bin Ladin,”Dec. ١٩٩٨ ,٤, p. ٢. 

  ].٥٦١:COMMISSION REPORT, p ٩/١١ [:نقلتها عن
٩/١١ ٥ COMMISSION REPORT, p: ٣٥٧.   
٩/١١ ٦ COMMISSION REPORT, p: ١٣٢ & ١٣١ ,١٣٠. 
٩/١١ ٧ COMMISSION REPORT, p: ١٣٩ & ١٣٣. 
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  أيضاً زعم الأمريكان رصدهم لمعسكر صيد لأمراء إماراتيين١٩٩٩وفي فبراير ) ١٢ (
زعموا أنهم كانوا على وشك ضربه، لكن تراجعوا خوفاً على الأمراء يزوره أسامة بن لادن، و

  .١الإماراتيين، وهو وهم فلا صلة للشيخ أسامة بذلك المعسكر
 رصدوا بن لادن داخل وحول قندهار لمدة ١٩٩٩ويزعم الأمريكان أنهم في مايو ) ١٣ (

  .٢ن لم يأتهم الأمرخمسة أيام، وتجهزوا لضربه بالصواريخ، ولك
 دعا ساندي برجر المجموعة الأمنية ١٩٩٩وفي الخامس والعشرين من يونيو ) ١٤ (

المصغرة، لمناقشة قرار بضرب بن لادن، وكانت قيادة الأركان الأمريكية قد أعدت خطة في 
مطلع نفس العام لحملة مركزة ضد مراكز بن لادن والمراكز الحكومية للطالبان، ولكن لم 

  .٣لخشيتهم كما يزعمون من وجود عائلات في مجمع بن لادن السكني.  قرار بالضربيتخذ
 خول كلنتون السي آي إيه صلاحية العمل مع حكومات أخرى ١٩٩٩وفي يوليو ) ١٥ (

في -للقبض على بن لادن أو مساعديه الرئيسيين، كما خولها صلاحية القيام بأعمال سرية 
  .٤دن قد تؤدي لموت بن لا-حالات محددة

 أصدر كلينتون قراراً إدارياً باعتبار طالبان دولة راعية ١٩٩٩وفي يوليو ) ١٦ (
  .٥للإرهاب

 كشف مدير السي آي إيه جورج تنت عن استراتيجية جديدة ١٩٩٩وفي سبتمبر ) ١٧ (
، وكانت تهدف لعمليات من التفكيك للخلايا )بالخطة(لمحاربة بن لادن سميت ببساطة 

وأيضاً لزيادة الاتصالات  العالم، ولتجنيد كفاءات في محاربة الإرهاب، والترحيل على مستوى
  .٦مع تحالف الشمال المقاتل ضد الطالبان

                                                 
، )فرسان تحت راية النبي صلى االله عليه وسلم(ذكرت هذه القصة وتفصيل الخرافة فيها من الحقيقة في الطبعة الثانية من كتابي   ١

  .التي أسأل االله أن يعينني على الانتهاء منها قريباً بإذن االله
٩/١١ ٢ COMMISSION REPORT, p: ١٤٠. 
٩/١١ ٣ COMMISSION REPORT, p: ١٤١. 
٩/١١ ٤ COMMISSION REPORT, p: ١٤٢.   
٩/١١ ٥ COMMISSION REPORT, p: ١٢٥. 
٩/١١ ٦ COMMISSION REPORT, p: ١٤٢.   
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 في أكتوبر ١٢٦٧وبضغط من الولايات المتحدة أصدر مجلس الأمن القرار رقم ) ١٨ (
 يطالب فيه أفغانستان بتسليم أسامة بن لادن خلال ثلاثين يوماً، وإلا تعرضت ١٩٩٩

  .١وضد طيرانهاضدها عقوبات اقتصادية ل
 طارت مجموعة من ضباط مركز مكافحة الإرهاب ١٩٩٩وفي آخر أكتوبر ) ١٩ (

، وهي رحلة تكررت عدة مرات فيما لوادي بنشير للقاء مسعودالأمريكان بطائرات حوامة 
ومات عن مصمماً على مساعدة الولايات المتحدة في جمع المعل، وقد بدا مسعود في اللقاء ٢بعد

  .٣ إذا سنحت الفرصةكما وافق على أن يحاول القبض عليه، أنشطة وأماكن وجود بن لادن
 بدأت السي آي إيه في النظر في احتمال إرسال أمريكيين ١٩٩٩وفي نهاية عام ) ٢٠ (

لأفغانستان، وكانت قد ناقشت هذا الأمر مع قيادة القوات الخاصة، وكان تقديرها أن 
  .٤على القبض على بن لادن لو أرسلت لأفغانستان% ٩٥رة بنسبة القوات الخاصة قاد

تخول السي آي إيه ) مذكرة توجيه( وقع كلنتون ١٩٩٩وفي منتصف ديسمبر ) ٢١ (
صلاحية أوسع في أن تستخدم وكلاءها الخارجيين في القبض على مساعدي بن لادن، دون 

 في أن يقبضوا لا أن يقتلوا، رغم وكانت صلاحية. الحاجة لنقلهم لمعتقلات الولايات المتحدة
  .٥القوة القاتلة عند الضرورةإمكانية استخدام 

 أرسل الجنرال زيني قائد القيادة المركزية كمبعوث ١٩٩٩وفي أواخر ديسمبر ) ٢٢ (
خاص للرئيس الأمريكي إلى برويز مشرف ليتخذ أي إجراء يراه ضرورياً لحل مشكلة بن 

  .٦لادن في أسرع وقت ممكن

                                                 
٩/١١ ١ COMMISSION REPORT, p: ٤٨٣ & ١٢٥. 

 أبريل ٢٨ إلى ٢٤ة أخرى من ، ومر٢٠٠٠ مارس ٢١ إلى ١٣ تكررت هذه الزيارة بعد ذلك مرتين على الأقل، مرة من  ٢
٢٠٠٠ .  

]٩/١١ COMMISSION REPORT, p: ٥٠٦ & ٥٠٥.[  
٩/١١ ٣ COMMISSION REPORT, p: ١٤٢. 
٩/١١ ٤ COMMISSION REPORT, p: ١٤٣. 
٩/١١ ٥ COMMISSION REPORT, p: ١٧٦. 
٩/١١ ٦ COMMISSION REPORT, p: ١٧٦. 
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 و ١ قابل مساعد وزير الخارجية الأمريكي كارل إيندرفورث٢٠٠٠ وفي يناير )٢٣ (
 الجنرال مشرف في إسلام أباد، وقد ٢منسق قسم مكافحة الإرهاب بالوزارة ميتشل شيهان

  .٣أخبر مشرف المبعوثين أنه سيقابل الملا عمر ويضغط عليه بشأن بن لادن
ا مشرف أن يساعدهم بشأن بن  زار كلنتون باكستان، ورج٢٠٠٠وفي مارس ) ٢٤ (

لادن، وأغراه بمساعدات أمريكية وتطوير العلاقات بين البلدين لو وفى بوعده، وزار 
  .٤أفغانستان، وضغط على الملا عمر لطرد بن لادن

 زار نائب وزير الخارجية توماس بيكرينج باكستان لنفس ٢٠٠٠وفي نهاية مارس ) ٢٥ (
  .٥الغرض
، والتقى بريتشارد كلارك و وفد يمثل مسعود واشنطنزار  ٢٠٠٠وفي مايو ) ٢٦ (

  .٦ميتشل شيهان وكبار المديرين في السي آي إيه لمناقشة ما اتفق عليه من قبل
 زار جورج تنت مدير السي آي إيه باكستان بنفس الرسالة، ٢٠٠٠وفي يونيو ) ٢٧ (

لوكالات واتفق معه مشرف على إنشاء مجموعة مكافحة إرهاب لتنسيق الجهود بين ا
  .٧الباكستانية والسي آي إيه

 استمرت الخطط لضرب القاعدة وأفغانستان في التطور، ٢٠٠٠وفي صيف عام ) ٢٨ (
وفي . وكانت السفن الحربية في بحر العرب على أهبة الاستعداد لضرب أهدافها في أفغانستان

عة من ثلاثة الصيف دقق العسكريون من قائمة أهدافهم وإمكانات العمليات الخاصة لمجمو
  .٨)العزم اللامتناهي(عشر اختياراً ضمن عملية 
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وخلال هذه الفترة كان كلنتون محبطاً من قلة البدائل العسكرية المتاحة للظفر ببن ) ٢٩ (
  :لادن وقيادة القاعدة، وقد عبر عن ذلك للجنرال هيوج شلتون حين قال له

 من النينجا أتعلم؟ سوف نخلع قلوب القاعدة، لو فجأة قفزت مجموعة"
  .١"السوداء من حواماتها في وسط معسكرهم

في ) بريديتور( بدأت طائرة الاستطلاع بدون طيار ٢٠٠٠وفي السابع من سبتمبر ) ٣٠( 
، لمحاولة تحديد موقع بن لادن أو أعوانه أو )عيون أفغانية(التحليق فوق أفغانستان ضمن عملية 

واريخ كروز، وقامت تلك الطائرة بخمس مخازن أسلحته، حتى يمكن ضربه بالطيران أو ص
وزعم الأمريكان أنهم تمكنوا من تصوير بن لادن . عشرة رحلة، اعتبرت عشرة منها ناجحة

  .  ٢مرتين
القائد العام للقيادة المركزية - اجتمع تومي فرانكس ٢٠٠٠وفي سبتمبر ) ٣١ (

 :اته بكبار مديري القيادة المركزية، وقال عن ذلك في مذكر-٣الأمريكية
 جمعت كبار مديري القيادة ٢٠٠٠في صباح الثلاثاء أواخر سبتمبر "

  .لمراجعة موقف القيادة العملياتي تجاه القاعدةالوسطى في مكتبي بتامبا 
ساندي ساندستروم قد حددت سلسلة ) الجنرال( كانت مجموعة عمليات 

. ونية اعتماداً على التصوير والمعلومات الالكترخيارات أهداف القاعدةمن 
وكان هذا يرتبط بمعسكرات تدريب معروفة أو محتملة، وما نسميه من ناحية 

، أي بعض البيوت والمكاتب، التي كانت »الضيافة«متفائلة تسهيلات 
الأوساط الاستخباراتية تعتقد أن أسامة ومساعديه يقومون بعملهم فيها بين 

تخباراتية، فإنني لم وإذا ما أخذنا بالحسبان نوعية معلوماتنا الاس. حين وآخر
أكن مقتنعاً بأن بوسعنا أن نقضي على القاعدة في أفغانستان باستخدام 
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ولكنني وجهت العاملين في مجموعة . صواريخ كروز والضربات الجوية فقط
عمليات ساندي إلى العمل على نحو وثيق مع نائب الأدميرال ويلي مور، قائد 

  .للحالات الضرورية» وماهوكقاذفات ت«لتحسين أوقات استجابة بحريتنا 
وإذا ما كان لنا أن نشن هجوماً فعالاً ضد القاعدة فقد كنت أعرف أن ذلك 

وكان سيتعين علينا أن ندخل، ونحصل على . سيتطلب عمليات برية
  .المعلومات، ونتصرف في ضوء ذلك

ولكن أية غارة من جانب القوات الهجومية الاستراتيجية كان ينبغي أن 
ذات القدرات ، لإلحاق الهزيمة بحلقة القوات الأمنية، ا فيه الكفايةتكون قوية بم

وتتطلب مثل هذه العملية . والتسليح الثقيل المحيطة بأسامة بن لادن ومساعديه
، أي تحليق طائرات على مناطق أكثر من دولة، وحدات مهمات خاصة

، ا عن الموقعومعلومات دقيقة كافية تبلغن، والقيام بإجراءات التنظيم والإعداد
والأكثر أهمية أن مثل هذه العملية تتطلب قرارات . الذي نستهدفه في ضرباتنا

وكنت أعتقد أن بوسعنا أن نعالج موضوع الاستعداد وتحليق . سياسية خطيرة
ولكن المصادقة الوطنية على شن عملية هجومية استراتيجية ذات ، الطائرات

 دقيقة، لم يكن محتملاً في عصر في ظل غياب معلومات، مخاطر في أفغانستان
 .١"ما بعد مقديشو

 من الجنرال شِلتون أن يعيد تقييم الخطط ٢ طلب برجر٢٠٠٠وفي منتصف نوفمبر ) ٣٢ (
وطلب شلتون بدوره من الجنرال تومي فرانكس أن . العسكرية للعمل بسرعة ضد بن لادن

التي تطورت ) م اللامتناهيالعز(وأوجز شلتون لبرجر بدائل خطة . يراجع البدائل مرة أخرى
 احتمالاً، كما ١٣، والتي دققتها هيئة الأركان والقيادة المركزية إلى قائمة من ١٩٩٨منذ عام 
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لنطاق أوسع للضربات، يشمل ) للحملة المتدرجة(أضافت القيادة المركزية مبدأً جديداً 
 أفغانستان لمدة ولأول مرة كانت هذه الضربات ترمي لحملة جوية ضد. ضربات ضد الطالبان

  . ١غير محددة

مستشار الأمن القومي في عهدي -والتقى تومي فرانكس بريتشارد كلارك ) ٣٣ (
 لتدارس القيام بعمليات عسكرية ضد القاعدة، وعن ذلك ٢٠٠٠ في عام -كلينتون وبوش

  :يقول في مذكراته
  وبدأ كلارك باستعراض. موضوع النقاش القاعدة وطالبانكان "

لاستخبارية المتاحة، ومع أن تلك المعلومات وصلت مؤخراً إلا المعلومات ا
  .أنها ربما لا تكون دقيقة

............  
من أجل أن ديك، : قلت. ثم سألته عن المعلومات الاستخبارية عن القاعدة

فإننا نحتاج إلى ، تتمكن القيادة الوسطى من رسم خطط عملية للحرب
فصواريخ توماهوك قادرة على ضرب  .معلومات استخبارية قابلة للاستخدام

ولكن التقرير الذي يقول إن أسامة بن . التي تحدد لها بصورة مسبقة، المواقع
وربما . لا تمثل أهدافاً محتملة، لادن ربما يكون قد قضى ليلته في ذلك الكهف

تساعدنا مثل هذا التقارير على الوصول إلى نمط محدد لتحركاته، ولكننا نحتاج 
  .ت دقيقة ومحددة زماناً ومكاناً حتى نستطيع استهدافهمعلوماإلى 

يمكن أن تساعد في » تقنيات« ابتسم كلارك ابتسامة العارفين وقال إنه يملك 
واستنتجت مباشرة أنه يقصد طائرة الاستطلاع . حل هذه المشكلة

، والتي تستطيع أن تحلق لساعات فوق أرض العدو، وترسل صوراً »بريديتور«
تحاول تسليح بريديتور » سي آي إيه«وكانت . ح ليلاً ونهاراًشديدة الوضو
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ولكني . بصواريخ هيلفاير، وقلت لنفسي إن هذا سيكون سلاحاً خطيراً جداً
من الخطير عدم «: تذكرت في نفس الوقت الحكمة العسكرية التي تقول 

  .»التمييز بين الرغبة والقدرة
  .الحكمةوتساءلت عما إذا كان ديك كلارك قد سمع بهذه 

ولكن زيارتي لكلارك لم تقدمني خطوة . كنت حريصاً على تدمير القاعدة
  .١"واحدة تجاه هذا الهدف

وقادت الولايات المتحدة حملة في الأمم المتحدة لفرض عقوبات ) ٣٤ (
 في ١٣٣٣جديدة على أفغانستان أدت لإصدار قرار مجلس الأمن رقم 

ظر على أية دولة أن دن، ويحالذي يكرر الطلب بطرد بن لا، ٢٠٠٠ديسمبر 
  .٢تمد الطالبان بالسلاح أو المساعدة العسكرية

 بدأت السي آي إيه ومجلس الأمن القومي ٢٠٠٠وفي ختام عام ) ٣٥ (
يفكران في السياسة الجديدة التي سيقدمانها لإدارة بوش الجديدة بخصوص 

رض أنه وبدأ مركز مقاومة الإرهاب في السي آي إيه يفت. مقاومة الإرهاب
سيقدم أفضل ما عنده من أفكار، وأنه لن تكون عليه أية قيود مالية من أية 

  :طرحت ما يلي) السماء الزرقاء(سياسة سابقة، ولذا قدم ورقة أسماها بمذكرة 
 عبر تبادل الاستخبارات لدعم تحالف الشمال القيام بمجهود ضخم -

ولم يكن . قيد القاعدةيحطم جيش الطالبان ويوزيادة التمويل، حتى يمكنه أن 
هذا المجهود يهدف لإزالة الطالبان من السلطة، لأن هذا الهدف اعتبر غير 

  .عملي وشديد الكلفة على السي أي إيه وحدها
  . زيادة الدعم للأوزبك ليساعدوا أمريكا في مقاومتها للإرهاب-
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  .١ دعم المجموعات المناوئة لطالبان-
ن على الانتهاء أعد كلارك وفريقه ولما أوشكت مدة إدارة كلنتو) ٣٦ (

استراتيجية التخلص من تهديد شبكات جهاديي (ورقة سياسة بعنوان 
وقد راجعت الورقة التهديد حتى كتابتها، ).  الواقع والتطلعات-القاعدة

، )السماء الزرقاء(وضمت الأفكار التي احتوتها مذكرة السي آي إيه؛ 
ع كلارك وفريقه أن يعيدوا القاعدة وقد توق. وطرحت عدة بدائل قريبة المدى

للوراء في خلال ثلاث إلى خمس سنوات، ويحولوها لمجموعة من البقايا، وقد 
رأت الورقة أن الجهود الحالية ضد القاعدة قد تمنع بعض الهجمات، ولكنها 

وقد أيدت الورقة . شن الهجماتتعجز عن شل قدرة القاعدة على التخطيط و
 ولأوزبكستان، وتجديد طلعات البريدتور من مالالدعم السري لتحالف الش

بعمل عسكري لتدمير مراكز القاعدة للتحكم كما طالبت . ٢٠٠١مارس 
  .٢وكذلك قدرات الطالبان القيادية والعسكرية، والسيطرة وبنيتها التحتية

وقبيل استلام بوش لرئاسته بأسبوع اجتمع به جورج تنت ليوجز ) ٣٧ (
؟ تقتل بن لادنهل تستطيع السي آي إيه أن :  بوشله سياسة الوكالة، وسأله

وقال تنت . فرد تنت بأن قتل بن لادن سيكون له أثر، ولكنه لن ينهي التهديد
  .٣إن السي آي إيه لديها كل الصلاحيات التي تحتاجها

 التقى بوش بكلنتون ليتناقشا في تحديات الأمن ٢٠٠٠وفي ديسمبر ) ٣٨ (
  :يل مغادرة الأخير، وكان مما قاله كلنتون لبوشالقومي والسياسة الخارجية قب
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وإن . أعتقد أنك ستجد أن بن لادن والقاعدة هما  أكبر الأخطار قاطبة"
من أشد ما ندمت عليه في رئاستي أني لم أظفر لك ببن لادن، مع أني قد 

  .١"حاولت
  :٢٠٠١ يناير ٩ويقول تومي فرانكس عن اتصال كلارك به في ) ٣٩ (
 وفي الأيام الأخيرة من عهد ادارة كلينتون ٢٠٠١ يناير في التاسع من"

ملاحقة الحكومة اتصل بي ديك كلارك من مجلس الأمن القومي لمناقشة 
  .لأسامة بن لادن والقاعدة

..............  
. وكانت هناك معلومات حساسة في ما يتعلق ببرنامج عملية البريديتور

كما قال إن أداء مصادر . تائج قريباًتحصد النوقال إن العملية تسير قدماً وقد 
  .المعلومات البشرية يتحسن، ولكنه لا يتميز بالسعة والإتقان

  .»مستعدون لتنسيق الأهدافنحن . هذا شيء عظيم«: قلت
ولم أتلق أبداً أية توصية عملياتية أو صفحة معلومات تتعلق بالعمل من 

  .٢"ريتشارد كلارك
  :٢٠٠١يناير عام ١٩ويقول عن لقائه بمشرف في ) ٤٠ (

ليس أمامنا خيار سوى «:  بعد ذلك على أفغانستان، وقال٣ثم ركز"
أستطيع أن أؤكد لك أننا نبغض نزعتهم المتطرفة، ولكنهم . العمل مع طالبان

يجب . جلبوا الاستقرار إلى أفغانستان وأنهوا إراقة الدماء بعد مغادرة السوفيات
  .» واحدةأن نتمتع بالاستقرار على الأقل في حدود

............  
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لدينا بعض النفوذ . أنت تعرف أيها الجنرال أن طالبان معزولة«: ١قال
 ولكننا بحاجة سأبذل ما في وسعي للمساعدة. معهم، ولكننا لا نسيطر عليهم
  .»إلى مساعدة من المجتمع الدولي

والمساعدة التي كان يفكر بها بالطبع هي المساعدة الاقتصادية والعسكرية 
ولكني يمكن أن أنقل هذه الرسالة . ولم أكن هناك لتقديم امتيازات. ميركيةالأ

  .إلى واشنطن
إن باكستان يمكن أن تساعد في مشكلة «: وقال طارحاً قضيته مباشرة

وإذا ما استطعنا زيادة نفوذنا مع طالبان فإنه من . أسامة بن لادن والقاعدة
  .» لينفى فيها أو لمحاكمته هناكالمحتمل أن يوافقوا على طرده إلى دولة محايدة

  .»أنا هنا لأستمع أيها الجنرال مشرف«: قلت
فإذا ما . وواصل مشرف حديثه، ولكن المعلومات الحاسمة قد جرى تبادلها

فإنه سيساعدنا في قضية بن لادن ساعدناه في تلبية حاجات باكستان، 
  .والقاعدة

ا نرتدي بدلاتنا وبينما كنا نتحدث لفت انتباهي أنه من المناسب أنن
فلسنوات كان المسؤولون والمبعوثون الدبلوماسيون الأميركيون . العسكرية

يرتدون البدلات المدنية الرسمية ويتحدثون، بلغة متعالية، مع السياسيين 
. العسكريين مثل برويز مشرف حول حقوق الإنسان والحكومات الدستورية

ى ذاته من القناعة، ولكن في هذه ومن الطبيعي أنني أؤمن بهذه القضايا بالمستو
إيقاف القاعدة من إن . المرحلة من التاريخ كنا بحاجة إلى تحديد الأولويات

  .٢"وكان مشرف مستعداً لتقديم المساعدة، أهم هذه الأولويات
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 كتب بوش لمشرف حول عدة مواضيع، وأكد على أن بن لادن ٢٠٠١وفي فبراير ) ٤١ (
 يجب التصدي له، وحث -للولايات المتحدة ومصالحها-شراً والقاعدة يشكلان تهديداً مبا

  .١مشرف أن يستخدم نفوذه لدى الطالبان بشأن بن لادن والقاعدة
 اجتمعت لجنة مندوبي الأجهزة الأمنية وتناقشت حول ٢٠٠١ أبريل ٣٠وفي ) ٤٢ (

  :وقدمت السي آي إيه إيجازاً بالشرائح وصفت فيه القاعدة بأنها. القاعدة
بقيادتها وخبرتها " مستشهدة ".لمجموعات التي نواجهها خطورةأشد ا" 

وإمكاناتها وملاذها الآمن في أفغانستان، وتركيزها على مهاجمة الولايات 
  ".ستكون هناك هجمات أكثر" وحذرت الشرائح من أنه ".المتحدة

لا وأقرت اللجنة دعماً خفياً لأوزربكستان، أما بشأن التحالف الشمالي فاتفقوا على أ
يقوموا بأي توجه كبير في الوقت الحالي، وأن على واشنطن أولاً أن تدرس بدائل دعم 

وفي نفس الوقت فعلى الأدارة أن تشرع في مراجعة . المجموعات الأخرى المناوئة للطالبان
وتستكشف بدائلها السياسية حول أفغانستان، بما . شاملة لسياسة الولايات المتحدة لباكستان

  .٢ دعم تغيير النظامفي ذلك بديل
 عقدت رايس اجتماعاً مع تنت وعدداً من كبار المسؤولين ٢٠٠١ مايو ٢٩وفي ) ٤٣ (

 وهل من طريق ".ألا يمكن أن نبادر بالهجوم؟": وتساءلت رايس. المتصلين بمكافحة القاعدة
 بأن إجراءات تمزيق ٣يمكن سلوكه للتأثير على بن لادن أو الطالبان؟ ورد كلارك وبلاك

قصم ظهر (ودار نقاش موسع حول . ، ولكن بن لادن لا يمكن ردعه"تبادر بالهجوم"لقاعدة ا
، وأكد تنت على الخطط الطموحة للعمل السري التي طورتها السي آي إيه )منظمة بن لادن

  .٢٠٠٠منذ عام 
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وقد . طموحاًوقد طُلِب من كلارك وبلاك أن يطورا بدائل متراوحة من الأقل للأكثر 
 يونيو ٧وفي .  من كلارك وفريقه أن يكتبوا مسودة توجيه رئاسي جديد١طلبت رايس وهادلي

التخلص من شبكة مجموعات القاعدة كتهديد : "وزع هادلي المسودة الأولى التي تهدف إلى
وقد طالبت بمجهود متعدد السنوات يشمل ". للولايات المتحدة والحكومات الصديقة

والعمل السري والإجراءات الاقتصادية وتطبيق القانون والدبلوماسية الشعبية الدبلوماسية 
  .والمجهودات العسكرية عند اللزوم

كل ملاذات وكان على وزارة الخارجية أن تعمل مع الحكومات الأخرى لتقضي على 
وكان على السي آي إيه . ، وأن تعمل مع وزارة الخزانة للقضاء على تمويل الإرهابالقاعدة

تمويلاً إضافياً قيماً ودعماً للمجموعات المناوئة أن تطور برنامجاً موسعاً للعمل السري يتضمن 
  .للطالبان

أن يتأكد من توفير الاعتمادات اللازمة ) مكتب الإدارة والميزانية(وكلفت المسودة أيضاً 
  .٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٢الأعوام المالية من لهذا البرنامج في ميزانيات 

كل في مسودة هذا التوجيه تجسيداً لاستراتيجية جديدة شاملة تستخدم وقد رأت رايس 
  .٢ للتخلص من تهديد القاعدةأدوات القوة الوطنية

 قابلت رايس وزير خارجية باكستان الزائر عبد الستار، ٢٠٠١ يونيو ١٨وفي ) ٤٤ (
ان، وأن هذا ووبخته بقسوة، ونصح عبد الستار المسؤولين الأمريكيين بأن يتعاملوا مع الطالب

 .٣ ولكنه قد يثمر-وإن كان سيستغرق وقتاً-المسار 
لتسلم  أعادت الحكومة الأمريكية الضغط على الإمارة الإسلامية ٢٠٠١وفي يونيو ) ٤٥ (

، وأعادت تهديدها بأن الطالبان سيكونون يمكن أن يواجه فيها العدالة، ابن لادن لأية دولة
  .لايات المتحدةمسؤولين عن أية هجمات على مصالح الو
                                                 

 .نائب مستشار الأمن القومي:  ستيفن هادلي ١
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 قابل السفير الأمريكي ميلام نائب وزير خارجية الإمارة ٢٠٠١وفي أوائل يوليو 
  .١ابن لادن لابد أن يطردالإسلامية ملا عبد الجليل في إسلام آباد، وأكد له أن 

 اجتمعت لجنة مندوبي الأجهزة الأمنية لتبحث مجدداً ٢٠٠١وفي ا أغسطس ) ٤٦ (
 تقتل ابن لادن أو أحد نوابهستنتجت اللجنة أن من حق أمريكا أن البريديتور المسلحة، وا

  .٢دفاعاً عن نفسها
 كتب بوش لمشرف يسأله المساعدة في التصدي ٢٠٠١ أغسطس ٤وفي ) ٤٧ (

  .٣للإرهاب، وليحث باكستان على أن تعمل جاهدة ضد القاعدة
  :ويقول تومي فرانكس) ٤٨ (

تنت ومع مساعدة وزيرة في أول أسبوع من سبتمبر عملت مع جورج "
الخارجية كريستيانا روكا لترتيب لقاء مع الجنرال محمود أحمد مدير 

كنت . الاستخبارات الباكستاني خلال رحلة مقرر أن يقوم بها إلى واشنطن
تواقاً للنظر بعمق إلى العلاقات التي تجمع باكستان بطالبان، ولتقييم إمكانية أن 

 عن طريق صول إلى أسامة بن لادن والقاعدةبمساعدتنا في الوتقوم باكستان 
  سبتمبر١٠وتقرر أن يكون اللقاء به يوم . زيادة التعاون بين وكالاتنا

٤"٢٠٠١.  
 اجتمع مندوبي الأجهزة الأمنية الأمريكية وقرروا الاتفاق ٢٠٠١ سبتمبر ١٠وفي ) ٤٩ (

  .على خطة من ثلاثة مراحل
  .الفرصة الأخيرةيرسل وفد لطالبان لمنحهم : المرحلة الأولى
لو فشلت المرحلة الأولى يضاف للضغط الدبلوماسي المتواصل برنامج عمل : المرحلة الثانية

سري مخطط، يشجع الأفغان المناوئين لطالبان من كل المجموعات العرقية الأساسية على تضييق 
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لذي تشكل الخناق على الطالبان في الحرب الأهلية وعلى مهاجمة قواعد القاعدة، في الوقت ا
  .فيه الولايات المتحدة تحالفاً دولياً لتخلع النظام

لو لم تتغير سياسة الطالبان تقوم الولايات المتحدة بعمل سري لقلب نظام : المرحلة الثالثة
  .الطالبان من داخله

وقد وافق المجتمعون على مراجعة توجيه القاعدة الرئاسي، الذي كان يجهز لتصديق 
  .١ هذه الخطةالرئيس، لكي تضاف له

 رد ٢٠٠١ سبتمبر ١٠وقد كان هذا الاستنفار في أعلى دوائر صنع القرار الأمريكي يوم 
 سبتمبر، لأن الإدارة الأمريكية اعتبرت أن قتل أحمد شاه ٩فعل لمقتل أحمد شاه مسعود يوم 

  ورغم أن مقتل أحمد شاه.مسعود إعلان حرب من الإمارة الإسلامية على المصالح الأمريكية
  شأن داخلي أفغاني، إلا أنه في ميزان أكابر المجرمين في الدنيامسعود في ميزان القانون الدولي

  .إعلان حرب من القوى الإسلامية المجاهدة ضدها
والآن بعد هذا السرد الذي ربما يكون القارئ قد مل منه، أود أن أبين أني قد تعمدته، 

ني المتواصل في الهجوم والاعتداء على القاعدة لأوضح للقارئ السعي الأمريكي الحثيث العدوا
وقد سردت هذه الخطوات والمساعي مما تيسر لي من المصادر، رغم قلة ما يتوفر . والطالبان

لي، ورغم أن الأيام قد تكشف أكثر، أقول تعمدت أن أسرد هذه المساعي من المصادر 
.  بمصادر لا يتطرق لها الشكحتى أستدل. الأمريكية الرسمية ومن مذكرات أحد كبار قادتهم

  :وقراءة هذه المساعي تبين الآتي
 وهي تحاول خطف أو قتل الشيخ أسامة ١٩٩٧ أن الحكومة الأمريكية منذ صيف عام )أ(

الجبهة (أي قبل إعلان . ٢بن لادن، كما بينت مذكرة السي آي إيه، التي استشهدت بها
  .٢وقبل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام، ١)الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين
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 أي أن أمريكا تسعى لقتل أو خطف كل من تحس منه جدية في مقاومتها، أما الذين )ب(
وفي هذا رد على المنهزمين، الذين اتهموا  . يعارضونها بشقشقة اللسان فهي تعرف قدرهم

  .الإسلاميأسامة بن لادن والقاعدة بأنهم سبب حرب أمريكا على العالم 
 وإذا كانت أمريكا لا تتساهل مع كل من تلمس منه جدية في مقاومتها، فليس لنا )ج(

معها إلا طريقان، الأول هو أن نستسلم لعدوانها المستمر علينا منذ أربعينيات هذا القرن، وقد 
 نخدع أنفسنا بالثرثرة حول جرائمها، أو أن نتصدى لعدوانها، حتى نعيش مسلمين أعزة شرفاء

أحرار، وهنا ستندلع الحرب بيننا وبينها بكل ما تحمله هذه الحرب من صعاب ومشاق 
  .وتضحيات

 أن أمريكا كانت تسعى لقتل أو القبض على أسامة بن لادن وترويض الطالبان حتى )د(
تتحول لحكومة خانعة مثل بقية الدول التي تزعم أنها إسلامية، وكانت مستعدة لممارسة كل 

  .الأعمال السرية والقذرة في سبيل ذلكأنواع العنف و
 أن أمريكا لم تنفذ كثيراً من خططها بسبب تردد قادتها في تحمل المسؤولية )هـ(

  .والخسائر، وهذا يظهر ضعف عدونا
 أن أمريكا قررت قبل الحادي عشر من سبتمبر أن تخضع الإمارة الإسلامية لمخططاتها )و(

، وقد بلغت )كل أدوات القوة الوطنية(ما تملكه من وأن تحاول الظفر بأسامة بن لادن بكل 
 لأن الإدارة الأمريكية .٢٠٠١ سبتمبر ١٠ذروة هذه المخططات بالخطة التي أقرت يوم 

عمل لا يمكن السكوت عليه، واحد اعتبرت أن مقتل أحمد شاه مسعود قبل ذلك التاريخ بيوم 
  .كن الصبر عليهاوأن الإمارة الإسلامية بهذا العمل قد وصلت لدرجة لا يم

  .﴾اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ﴿
  تقفون والفلك المحرك دائر   وتقدرون فتضحك الأقدار

                                                                                                                 
  .م١٩٩٨ فبراير ٢٢هـ الموافق ١٤١٨ شوال ٢٥  في ١
  .١٩٩٨ أغسطس ٧ في  ٢
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وأود أن ألفت انتباه القارئ إلى أني لم أذكر المعلومات المتكررة التي كانت تصلنا عن الخطط 
ن الشمالية، والتحركات الأمريكية في آسيا الأمريكية وعن الحشود على حدود أفغانستا

الوسطى، والدعم الإيراني المتواصل لتحالف الشمال، بل والجهد والضغط الإيراني لتجميع 
وإنما اقتصرت على ما نقلته عن مصادر الأمريكان الرسمية وشبه . ذلك التحالف المهترئ

  .الرسمية
الإمارة الإسلامية  فأذكر القارئ بأن وأعود لما قاله الكاتب عن النكث والغدر ونحوه، -ب

قبل الغزو وبعده أنها تقف مع إخوانها المجاهدين في القاعدة في صف واحد ضد أعداء أعلنت 
وأنقل للقارئ هنا مثالاً رائعاً على القيم الأخلاقية التي يتمتع بها قادة طالبان، الذين . الإسلام

  .مرشدين للمجاهدينيستحقون بحق أن يكونوا 
 لقوات  السابق المسؤول العسكري- االلههحمر–لملا داد االله  ا-كما نحسبه-ل الشهيد يقو

طالبان ردا على أسئلة وجهها له الصحفي أحمد زيدان مراسل قناة الجزيرة، ثم أثبتها في كتابه 
  ).عودة الرايات السود(

يكم صلات بهم ما هي طبيعة علاقتكم مع تنظيم القاعدة؟ وهل لد: يسأله الأستاذ أحمد زيدان
  الآن؟

العالم كله يعرف أننا ضحينا بحكومتنا من أجل مجاهدي :  االلهرحمهفيجيب الملا داد االله 
والآن نحن وإياهم في ، وهذه كانت فريضة إسلامية علينا، فكيف نفقد الصلة بهم، )القاعدة(

 أو جبهة واحدة وساحة واحدة ضد العدو المشترك، وسنبقى في هذه المعركة حتى النصر
الشهادة بإذن االله، فهدفنا مواصلة الجهاد، فديننا واحد وهدفنا واحد وعدونا واحد أيضا، وإن 

شيئا واحدا حتى نلحق الهزيمة بعدونا الصليبي ) القاعدة(شاء االله سنبقى مع الإخوة في 
  .المشترك

 أن خسرتم بعد) القاعدة(هل أنتم نادمون على مساندتكم لتنظيم : ويسأله الأستاذ أحمد زيدان
  حكومتكم؟
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تمنيت أن : كلامنا هو كلام الشهيد حين يوضع في القبر فيقول:  االلهرحمهفيجيب الملا داد االله 
أحيا ثم أقتل مرة ثانية، وذلك للمشاركة في الجهاد ليستشهد مرة ثانية، لما يرى من المكانة 

 على الحكومة مائة مرة ليتنا نستولي: السامية التي يراها بسبب جهاده واستشهاده، ونحن نقول
  .)القاعدة(ثم نفقدها، ونضحي بأنفسنا من أجل هؤلاء المجاهدين من تنظيم 

  والآن هل اتضح الفارق؟
إن أمير المؤمنين الملا عمر حفظه االله قائد شجاع شهم عفيف اللسان :  ثم أقول للكاتب-ج

دن أو يعاقبه، فهو قوي الشكيمة، ولا أظنه يحتاج لنصيحة أحد في أن يكافئ أسامة بن لا
  .فهون على نفسك. جنديه، وتحت رايته، وهذا أمر من شؤونه

إذا كنت مهتماً بأمر الإمارة الإسلامية في أفغانستان وأصابك الحزن على :  وأقول للكاتب-د
 في كل مكان ما نزل بها، فإن أمير المؤمنين الملا محمد عمر حفظه االله قد استنفر المسلمين

  :فقال
نصار أمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد حفظه الله بالمسلمين وبالعلماء في خطاب است

  كل مكان
  هـ١٦/٧/١٤٢٢: في تاريخ

  بسم االله الرحمن الرحيم
 انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم : الحمد الله القائل في محكم كتابه 

يا أيها الذين آمنوا ما : ل والقائ خير لكم إن كنتم تعلمونموأنفسكم في سبيل االله ذلك
لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل االله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما 

إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا . متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
   .تضروه شيئاً واالله على كل شيء قدير

بعثت : (المحجلين نبينا محمد القائل  والسلام على إمام المجاهدين، وقائد الغروالصلاة
تحت ظل  بالسيف حتى يعبد االله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي بين يدي الساعة
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رواه أحمد  )تشبه بقوم فهو منهم رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن
  .داود بوأو

  : أما بعد
بالمعروف وتنهون عن  خير أمة أخرجت للناس تأمرونلإسلام العظيمة يا فيا أمة ا

  .المنكر وتؤمنون باالله
  : أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها 

   االله عليه وسلم نبياً ورسولاً يا من آمنتم باالله، رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى
  : أيها المسلمون جميعاً 

ل عناية واهتمام الحملة الصليبية السافرة التي تقودها لا شك أنكم تتابعون بك
 دولي من بريطانيا ودول أوروبا النصرانية ، وحلف شمال الولايات المتحدة الأمريكية بدعم

الأطلسي وروسيا والدول الشيوعية السابقة ومن انضم إليهم من ملل الكفر والمرتدين وخبالة 
حزاب ضد الإمارة الإسلامية في أفغانستان لتحقيق المسلمين، يجيشون الجيوش ، ويحزبون الأ

أهداف أعلنوا عنها، في مقدمتها الإطاحة بالحكومة الإسلامية في أفغانستان، والقضاء على ما 
   .)الإرهاب قواعد(يسمونه 

وراء حملتهم الصليبية  ولا شك أنكم تدركون أن الأسباب التي يدعي هؤلاء أنها
 قيق أهداف مبيته عندهم ، أخبرنا االله سبحانه وتعالى عنها فيهذه ليست إلا مجرد ذريعة لتح

استطاعوا، ومن  عن دينكم إن  ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم: كتابه العزيز حيث قال
 يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم

الإسلامية ،  لأنها إسلامية ، وإلا ففي   هذه الدولة ، إنهم يريدون أن يقضوا علىالخاسرون
معاقبة أمة بسبب  تجوز معاقبة شخص لمجرد شبهة اتهام لم تثبت ، فضلاً عن قانون أي شرع أو

   .!ذلك الشخص؟
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أن المتهم بريء حتى تثبت  إن مما اتفقت عليه الشرائع السماوية والقوانين الوضعية
 ، وهذا في الحقيقة أشد عليهم  أقمنا نظام حكم إسلامي مستقليقاتلوننا لأنناإدانته ، ولكنهم 

  من الهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن
  : أيها المسلمون في العالم

إن السؤال الآن لم يعد حول ما إذا كانت العمليات التي تمت ضد أمريكا صواباً أم 
  .خطأ ، فالذي حصل حصل ، أيده من أيده وعارضه من عارضه

ما هو واجب الأمة الإسلامية تجاه هذه الحملة : السؤال المطروح الآن هوإن 
  .!!الصليبية الجديدة على أفغانستان؟

وما هو حكم من يتولى هؤلاء الصليبيين ويقف إلى جانبهم بأي نوع من أنواع 
  .الدعم والمساندة ؟ 

ه الحال التي نحن إن مما أجمعت عليه الأمة الإسلامية واتفق عليه الأئمة أنه في مثل هذ
فرض عين على كل مسلم ، لا إذن لوالد على ولده فيها اليوم يصبح الجهاد ضد هؤلاء الغزاة 

، ولا لسيد على عبد ، ولا لزوج على زوجه ، ولا لدائن على مدينه ، لا خلاف في هذا بين 
  .  العلماء

  .هذا عن حكم الجهاد ضد هؤلاء الغزاة ، وواجب المسلمين في ذلك 
  . حكم من تعاون مع هؤلاء ، فقد بينه االله سبحانه أكمل بيانأما

 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى : يقول االله تعالى في محكم كتابه 
أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن االله لا يهدي القوم الظالمين ، 

يهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ، فعسى االله أن فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون ف
   .من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين  يأتي بالفتح أو أمر

  : لقد بين االله سبحانه في هذه الآيات عدة  أمور، منها
  .النهي عن موالاة اليهود والنصارى ودعمهم ومظاهرتهم  - ١
  . م حكمه حكمهم أن من يتولاهم ويعينهم ويظاهره - ٢
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  .أن موالاتهم من خصال المنافقين وأخلاقهم  - ٣
 : وقد بين سبحانه أن موالاة المشركين تنافي الإيمان باالله ورسوله ، فقال تعالى

ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط االله عليهم وفي 
  الله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولو كانوا يؤمنون با. العذاب هم خالدون

على المسلمين ناقض من  ومن هذه الآيات وغيرها أخذ العلماء أن مظاهرة المشركين
  .بالردة والخروج من الملة  نواقض الإسلام يحكم على صاحبه

  : كل مكان  يا علماء الإسلام الكرام ، ويا أيها الدعاة إلى االله في
و الصدع بهذه الحقائق ، لا تخافون في االله لومة لائم ، فذلك إن واجبكم الأول ه
 وإذ أخذ االله ميثاق الذين تعالى على أهل العلم، قال تعالى  مقتضى الميثاق الذي أخذه االله

 ، فبينوا للناس دينهم ، وحرضوهم على الجهاد في أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه
   .ها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أي: سبيله ، قال تعالى

  : ويا أيها التجار وأصحاب الأموال
 إن االله اشترى من : تعالى إن واجبكم الأول هو الإنفاق في سبيل االله تعالى، قال

 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله :  وقالالمؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
 في كل سنبلة مائة حبة واالله يضاعف لمن يشاء واالله واسع كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

   .عليم
   : ويا شباب الإسلام

: الزناد، فقد قال تعالى  إن واجبكم الأول هو الجهاد والاستعداد والضغط على
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم  .  

  : ويا أيها المسلمون في كل مكان
 :وفي لفظ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق :(  يقولإن رسول االله 

  .مسلم  رواه) يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة لا) يقاتلون على الحق 
  : فهذا الحديث قسم الناس إلى ثلاث طوائف
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  .وهم أهل الإسلام القائمون به المقاتلون عليه: الطائفة المنصورة   -١
وهم اليهود والنصارى وأهل الكفر والردة وخبالة : الطائفة المخالفة  - ٢

   .المسلمين
وهم من قعد عن نصرة الطائفة المسلمة وزين ذلك : الطائفة المخذلة  - ٣

  .للناس 
  .وليس هنالك طائفة أخرى ، فلينظر كل مسلم من أي هذه الطوائف هو

 لا يضرها من خالفها من ورةوفي هذا الحديث أيضاً أن هذه الطائفة المنص
  .، ولا من خذلها ممن ينتسبون للإسلام ، فهي منصورة لا محالةالمشركين

ونحن على يقين من هذا النصر الذي وعدنا االله به في كتابه ، وعلى لسان رسوله 
ولكن هذا النصر الموعود مشروط بنصرتنا لدين االله والإخلاص في ذلك ، قال تعالى ،  :
من ينصره إن االله لقوي عزيزولينصرن االله وقال  : إن تنصروا االله ينصركم ويثبت 

   .أقدامكم
وعندما ينصرنا االله تعالى فلا تستطيع أمريكا وحلفاؤها وأنصارها الوقوف أمامنا ، 

   .غالب لكم  إن ينصركم االله فلا: قال تعالى
اً بالنسبة لقوة القوي إن أمريكا وحزبها مهما أوتوا من قوة فإن قوتهم لا تساوي شيئ

لهم ما   ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ، وأعدواالجبار، فاالله تعالى يقول
   . فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً :   وقال تعالىاستطعتم من قوة 

 والله لقائل إن جنود أمريكا لا تخيفنا أعدادها ولا عددها ؛ لأننا من جند االله ا
   .عزيزاً حكيماً جنود السموات والأرض وكان االله

 والله خزائن السموات : يقول والقوة الاقتصادية الأمريكية لا ترهبنا ، فاالله تعالى
   .يفقهون والأرض ولكن المنافقين لا

 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم : وميزانياتها الدفاعية لا تفزعنا ، فاالله يقول
   .تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ا عن سبيل االله فسينفقونها ثمليصدو
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 وظنوا : وأنظمة الدفاع الأمريكية المتطورة لا تفت في عضدنا ،فاالله سبحانه يقول
 أنهم مانعتهم حصونهم من االله فأتاهم االله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

وأنزل الذين  :  وقالالأبصار وا يا أولييخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبر
 ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون

فريقاً ، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها، وكان االله على كل شيء 
   .قديراً

  : فيا أيها المسلمون
 ولينصرن االله من . الميعاد إن االله لا يخلف.. م به ثقوا بنصر االله تعالى الذي وعدك

الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا  ينصره إن االله لقوي عزيز
   .بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  خادم الإسلام والمسلمين

  أمير المؤمنين
  )مجاهد(مد عمر ملا مح

   
يقول الحق  . والآن ما هو موقف الكاتب والموقعين معه وكل مسلم في الدنيا من هذا الاستنفار             

فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْـرٌ       انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ     ﴿: تبارك وتعالى 
  .﴾لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

برهنوا على صدقكم بأن تحرضوا المسلمين على الاستجابة لنفير أمير المؤمنين الملا محمد عمـر               
حفظه االله، دعوكم من أسامة بن لادن ومن معه الذين وصفتموهم بما يحلو لكم من أوصاف،                

، وخاصة أنهم يسيطرون    لمن أراد أرسلوا إخوانكم مباشرة إلى الطالبان، والوصول إليهم يسير         
  .ى مساحات شاسعة من المناطق القبلية في باكستانعل
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 ـ              -٢ ا في   ثم بعد سيل من السباب والشتائم تكلم الكاتب عن ديات القتلى، وسـأتعرض له
 .حديثي عن عمليات جماعة الجهاد إن شاء االله


